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 الرحيمن بسم الله الرحم

 همفن وفي آختلاف المسلمين في فهم كلام الله القراول : ألا يدل السؤال الأ

       .انتهى !!سلام نفسه وعلى عدم حجيتهكلام رسول الله على بطلان الإ

         :الجواب يكون بملاحظة ما يأتي

و أ (4)و عرفيأ (3)شرعيو أ (2)عقلي أو (1)في تحديد حكم حسي الاختلافـــ 5

من  هاو غيرأواللغة أوالشرع أوالعقل ألا يعني بطلان حجية الحس  (5)لغوي

و أية آمن -ف العلماء في دلالة دليل شرعي ن اختلاأطرق العلم فمن زعم 

ن يكون أيدل على بطلان حجية الشرع نفسه فيلزمه  -حديث صحيح

                                                           

ما استند إلى أحد الحواس كالحرارة والبرودة فإن اختلف اثنان فلايدل على أنهما لا حس  (5)

 المادة ليست حارة ولا باردة .لهما ولا ينفي كون 

  رد الأمانة .مثال ذلك: (3)

كزكاة الأرض هل فما قل وكثر أم في خمسة أوسق فما فوق إذ ورد خبرين عن رسول الله  (2)

 صلى الله عليه وآله وسلم بذلك.

 كعرف العرب إكرام الضيف ثلاثة أيام  (4)

 مثال ذلك: القول أن الأصل في الكلام الحقيقة ( 1)
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ه وإنكار لحجية العقل نفس كم وقضية عقلية مبطلا  حالاختلاف بين العقلاء في 

ن أبطال لكل الحجج فيلزم منه إ نكار للضروريات العقلية وإحكم العقل هو 

 . ستدلال لبطلان الثقة بالعقول وإنكاره سفسطة ضرورةإيسد باب ال

شرع يوجد لل نه لاأـــ الاختلاف في تحديد حكم الشرعي لا يدل ولا يقتضي 3

فلا يقال اختلاف العلماء في دلالة دليل  احكم في تلك المسألة المختلف فيه

ن الشرع لا حكم له من هذه أيدل على  -و حديث صحيحأية آمن -شرعي 

 : بدليل !الحيثية

هو عبارة عن الفاظ  :الدليل الشرعي ذ  إ  ت لتدل على معان  ع  ض  لفاظ و  أن الأأـــ 

ات ن مفردأصلا لألفاظ لا دلالة لها أن تكون تلك الأبلسان عربي ولا يمكن 

من  اوكلاهما ليس و مجازيا  أ حقيقيا   ما استعمالا  إالشارع ومركباته مستعملات 

  .من المعاني المستعمل الموضوع لمعنى  هما من قسم المهمل بل 

لا حكم للشارع من  ن  أن الاختلاف في الحكم الشرعي لو كان يستلزم إب ــ 

 مقتضيا  و الحكم العقلي مستلزما  ن يكون الاختلاف في تحديد أتلك الحيثية للزم 

  باطل فيلزم بطلان المقدم هذان لا حكم للعقل في قضية عقلية وأ

الاختلاف في حكم قطعي لا يجعل  :ــ الاختلاف في مدلول دليل قطعي أي  3 

ب لا يقال هذا الحكم ظني بسب :من هذه الحيثية أي     و خفيا    المدلول والحكم ظنيا

و مدلول أن الاختلاف لا يقتضي ولا يستلزم الظنية لدليل أ :الاختلاف فيه أي  
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ن الاختلاف في حكم أحدهما بدليل أو أقطعيين  ثبت بأدلة اخرى كونهما معا  

  .عقلي قطعي لا يصيره ظنيا وخفيا

 .يخرجهما من الوضوح حديث لا اختلاف العلماء فهم آية أو

جعله غير واضح را  من آيت  الررآ  الماختلاف العلماء في فهم  هل

 وكذا السنة النبوية؟

وهل الاختلاف في فهم المراد منه يعني أنه غير حجة وأن لا  الجواب:

حكم معين ولا دلالة لألفاظه لأن الناس اختلفوا في تعيين المراد مع 

 .القرآن بلغة العرب كون

القرآن جعله غير بين وغير واضح فهم إن قلت: نعم أن اختلافهم في 

 . يجعله الله تعالى محكما  باعتبار الدلالة بحيث لا يختلفونولماذا لم 

تب بلغأنَّ قلت: هذا غير صحيح ألا ترى لو   ة  اختلافنا في فهم كتاب ك 

ما وتلك اللغة لها ألفاظ تدل على معاني فهل اختلافنا في فهم مراد 

لك الألفاظ منعدمة غير واضحة ويجعل ت تلك اللغة الكاتب يجعل

ون من د عمل مفردات وتراكيب تلك اللغةاست   الكاتب نالمعاني مع أ

نظر إلى صحة تلك المعلومات نحو أن تفهم قول القائل: العالم قديم 
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فأنت قد فهمت كلامه مع أنه غير صحيح وغير مطابق للعقل  مثلا  

 . عندك

مادام وهو القرآن  فإن قلت: فمن أين جاء وحصل الاختلاف في فهم

 بين؟

قلت: اختلاف الناس في القرآن لايدل على أن القرآن مصدر ذلك 

الاختلاف لأن القرآن ألفاظه عربية واستعمالاته هي استعمالات 

 -:العرب، وأما اختلافهم فمن أهم أسبابه 

أننا نتعامل مع القرآن من خلال أفكار ونتائج مسبقة عنوانها  -

 .صبالمعنى الخا المذهبية بالمعنى العام و البيئية

-وبعضها بسبب عدم التركيز والتدبر لأنه لأولي الألباب  -

 .-والغوص التعمق يشير إلىواللب 

   . أو بسبب خلل في طريقة التفكير  -

ب ت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم و بسبب رواياتأ  -
 ن س 

 .سقاطها على النص وغير ذلكإصحيحة و أراد  البعض ظنها
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واستعارات  يقيةوحق يةمجاز ألفاظ في العالم لها لغة   ولابد أن أيَّ 

وتشبيهات ولأهلها شعراء لهم خيالات في التعبير ولتلك المجازات 

قرائن بعضها عقلي وبعضها ي عرف من سياق النص وبعضها لفظي 

رف الخاص بأهل تلك اللغة هذه القرائن تصرف  وبعضها من الع 

  .ذهنالالسامع عن المعنى الحقيقي المتبادر إلى 

 ؟والاستعاراتم على استعمال تلك المجازات فهل رأيت أحدا  عابه

المفردة والمركبة  للاستعاراتاستعمالاتكم  نإ :وهل قيل لهم

 وتشبيهاتكم جعلت تلك النصوص غير بينة ؟

جعلها أعظم وضوحا  أليس ذلك الاستحسان لاستعمال المجازات 

عاني أحد الطرق لإيصال المثم أليس ذلك الاستعمال هو  وبيانا  وجمالا  

 .المجازي الاستعمالالتي ليس لها ألفاظ إلا 

ال كان عاني بل كلما حلق الخيواستعمال الحقائق لن يوصلك إلى تلك الم 

 .والجمال أبلغ من حيث الدلالة وأجمل من حيث التركيب والخيال أبلغ

زيد "أبلغ من قولك  -انطقها بأي لغة شئت- "زيد أسد"فقولك 

 "زيد أسد"أبلغ من قولك  "رأيت أسدا  على فرس"وقولك  "شجاع
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وهكذا ولم تكن أبلغ وأوقع في ذهن السامع إلا لقوة معنى ما تريد أن 

 ا  مل كلها أفادت من حيث المعنى أن زيدتوصله، ألا ترى أن تلك الج  

ه البليغ أفاد أن زيدا  والأسد هما مثلان، والاستعارة شجاع إلا أن التشبي

المفردة أفادتك أن الأسد هو زيد لا غير مبالغة مع وجود القرائن على 

 نفي الحقيقة؟

 ؟ أكثرفإن قلت هل يمكنك التوضيح 

قلت: أليس العقل حجة ؟ وقد ا ختلف العقلاء في تحديد وتعيين بعض 

اختلافهم دليلا  على عدم حجية الأحكام العقلية فهل يصح أن نجعل 

 كان حجة   وأ الدلالة   العقل ؟ وهل يصح أن نقول لو كان العقل واضح  

 لما حصل الاختلاف ؟وهل اختلافهم يكون دليلا  على أن لا حكم  

 له في ما اختلفوا فيه!؟ للعقل ولا دلالة  

ا أن إن سلمنالعقل ليس بحجة بدليل اختلاف العقلاء و :إذا قيلوهل 

ذي هل فهم البو نأخذفهم  ي  أفبحجة مع اختلاف العقلاء ليس بالعقل 

م ألي م المعتزأم الاسماعيلي أم الاباضي أم الموحد أم الوثني أم الملحد أ

ن أنبطل به حكم العقل ؟ مع علمنا ضرورة فهل الخ ...م أالزيدي 
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نكار إوالذي اختلفوا فيه،  مرعقل الصرف له حكم واحد في نفس الأال

بطال لكل الحجج ويلزم إنكار الضروريات العقلية وإحكم العقل هو 

ستدلال لبطلان الثقة بالعقول فهو سفسطة ضرورة ن يسد باب الإأمنه 

تفاق العقلاء أن العقل حجة وأن اختلافهم لا يدل اإذ المعلوم ضرورة ب

 الأمر الذي العقل فيعلى أن العقل هو مصدر ذلك الاختلاف، فحكم 

مر فلا يتعدد حكمه فيه، الإ ذلك حكم واحد في نفس دراك فيه هوإله 

     في نفس الأمر ولا يدل اختلافهم أيضا على أن العقل لاحكم له

  سبب الاختلاف

 العقلاء على أن سبب الاختلاف كائن من كيفية التفكير :ومتفقون أي

والتركيز والتدبر وعدمها ومن اختلاف طريقة التفكير ومن ذكاء 

 ،وبلادة المتأمل من حيث السرعة والبطء، ولو كان التفكر مجردا  

لكانت النتيجة عقلية فالخلل من  وصورة   مادة   ه  مقدمات   صحيحة  

 .الإنسان من حيث المادة والصورة وعدم التركيز والبيئة
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مام القاسم الرسي عليه السلام : فأصل المعقول ما أجمع عليه قال الإ

العقلاء ولم يختلفوا فيه، والفرع ما اختلفوا فيه ولم يجمعوا عليه. وإنما 

وقع الاختلاف في ذلك لاختلاف النظر، والتمييز فيما يوجب النظر، 

بالدليل الحاضر المعلوم، على المدلول عليه الغائب  والاستدلال

نظور لحقيقة الم ه  ك  ر  فعلى قدر نظر الناظر واستدلاله يكون د  المجهول. 

ل عليه، فكان الإجماع من العقلاء على ما أجمعوا عليه أصلا  فيه، والمستدَّ

م  وحجة مح    .على الفرع الذي وقع الاختلاف فيه ة  كَّ

وأصل الكتاب فهو المحكم الذي لا اختلاف فيه، الذي لا يخرج تأويله 

وفرعه المتشابه من ذلك فمردود إلى أصله الذي لا  مخالفا لتنزيله.

 .اختلاف فيه بين أهل التأويل

وأصل السنة التي جآءت على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، 

ما وقع عليه الإجماع بين أهل القبلة، والفرع ما اختلفوا فيه عن 

عليه  الرسول. فكل ما وقع فيه الإختلاف من أخبار رسول الله صلى الله

وآله وسلم فهو مردود إلى أصل الكتاب والعقل والإجماع. انتهى 

  (مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم الرسي عليه السلام)
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 الاختلاف المنهي عنه؟

 -نوعان:الاختلاف المنهي عنه 

 :الواضحةالاختلاف في البينات والحجج النوع الأول: 

 -:يدل عليه قوله تعالى

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ںں چ 

ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 

ڑ ڑ ک ک چ وقوله  ٣١٢البقرة:  چے ے     ۓ ۓ ڭ 

  البينة: چک ک    گ  گ گ گ ڳ   ڳ 

 بالبينات أدلة الشريعة الواضحة التي تفرق بين متبع الشريعة ذالمرادإ

ومعاندها والتي لا تقبل خطأ الفهم والتأويل ولذلك فالاختلاف 

 الاختلاف الواقع إلى البغي ب  س  ن   يضا  أمن حملته ولذلك  الواقع كائن

نه أالبغي بالعلماء و صَّ مناف للبينات وللفطرة العقلية ولهذا خ   لأنه

  .حاصل بعد العلم والبينات الرافعة للاختلاف لا الموجبة له
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النهي عن الاختلاف فيما ورد فيه نص  :بالنهي عن الاختلافوالمراد 

 وقد.من الشارع أو أجمع عليه فليس المراد بالاختلاف مطلق الاختلاف

  ڌ ڎچ  ذ قال تعالى مخاطبا رسولهإبالملة صول سمى الله الأ

 ١٣٢النحل:  چڎ    ڈ ڈ ژ ژ       ڑڑ ک ک      ک ک گ 

ڃ  چ فقال تعالى العقائد دينا  صول أوسمى  الفروع العقائد دون في

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  ک ک کگ گ                گ گ 

ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ل  أويؤكد ما تقدم  ١٢ الشورى: چ و  الى   هيضا ق  ڱ ڱ ڱ ڱ چ :  ت ع 

ة  ومما يدل يؤكد  ٨٤المائدة: چ  ں ي   بالبينات العلم   المراد   ن  أ  -  الْ 

ے ۓ چ  ه تعالىقول    -  القطعي والحجج القاطعة الواضحات

 هه معجزات  بينات  ذ المراد بإ82البقرة:  چ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ

ية دلة عقلية قطعأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وهي إه كودلائل  

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ            چ  وقوله تعالى يقينا  
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وقوله 55١هود:  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ                ڃ ڃ چ چ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ     چ  تعالى

بالْيات البينات التي  أي ٣2 الحديد:  چ پ پ ڀ ڀ

المعجزات الباهرة تدل على أنهم مرسلون من قبل الله سبحانه وهي 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ   القاطعة وقوله تعالى والحجج

ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک     

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ  چ  وقوله تعالى  ٤٨آل عمران:  چک ک 

ڻ ڻ    ڻ ۀ      ۀ   ہ ہ              ہ ہ ھھ ھ           ھ ے 

وهي الحجج الواضحات، المثبتة لدعواهم  ٤٨يونس:  چے   ۓ ۓ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ چ  من المعجزات وقوله تعالى

ڀڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ        پ ڀ ڀ   

ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ 

چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ چ چ ڇ ڇ

ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ںں ڻ ڻ چ  وقوله تعالى ٣2٢البقرة: 
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ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھھ  ھ   ھ    

ۋ ۋ چ : وقوله تعالى ١٠١الأعراف:  چے ے ۓ ۓ  ڭ 

ژ ڑ چ   وقوله تعالى ١2٢النساء:  چۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې 

ڑ ک   ک ک ک   گ        گ گ گ       ڳ ڳڳ  ڳ    ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ      ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ        ے ے ۓ ۓ ڭ 

چ   وقوله تعالى  ٣٣ - ٣١غافر:  چڭ ڭڭ ۇ         ۇ ۆ ۆ ۈ 

چ چ ڇ ڇڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گ گ      گ گ   ڳ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ تعاليقوله   ١٤الجاثية: چ

پ  پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ      ٺ ٿ ٿ  ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ        

ڇ ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
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ژ     ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ    گ ڳ 

ں ں ڻڻ ڻ ڻ      ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ

ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈۈ ۇٴ 

ۅ ۅ ۉ ۉ         ې ې ې ې        ۋ ۋ 

 ١٠٨ – ١٠١آل عمران:  چى ى 

پ  ]وقوله  [ ٻ ٻ ٻ پ پ ]فقوله تعالى  

ڌ ڎ ڎ ] وقوله تعالى  (نتم مسلمونألا وإ)وقوله [پ

 ک ک ک ک گ ]وقوله تعالى  [ڈ ڈ ژ     ژ ڑ

 ڭ ڭ ڭ] وقوله تعالى [ھ ھ ھ ے ے]وقوله تعالى  [

ن الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف في الحجج أيدل على  [

لة تم  مح ه ظنية  و دلالت  أن ليس المراد بالنهي ما طريقه أالواضحات ويدل 

كالفروع وعلى هذا فالتشنيع هو على المختلفين في أصول وطرق الشرع 

لا في الفروع، لإن الاختلاف في أصوله يعطل المقصود منه وينقض 



ة ح ف ص ل  21|  ا

 

 [ھ ھ ھ ے ے]ذكرته قوله تعالى  مقاصده. ومما يعضد لك ما

 أابتدن اختلافهم أ :يأابتدائية  -(من بعد)في قوله تعالى - ((نم  فــ))

ن أ وهو يدل على ولم يخوضوا في التفاصيل البينات مجيءعقيب 

تلاف بسبب اخ   - ويحصل عقيب نظر وتأمل منهم  أاختلافهم لم ينش

مجئ البينات فهم لهذا متعمدون  عقيب   د  ج  بل و   -نظارهم وتأملاتهمأ

 ت منف  ر  الاختلاف وهم لهذا معاندون فهذه النكتة هي فائدة ع   لإيجاد

 نهمإ :ولهذا لم يقل [ھ ھ ھ ے ے] قوله تعالى في (ن م  )لفظة 

ن( البينات مجيءاختلفوا بعد  ون أنهم معاندليدل على  بل جاء بـ)م 

ن الاختلاف لم يحصل بسبب الخفاء وعدم إو ومتعمدون لإيجاد الخلاف

 .يتأملوا ولم ينظروا وليس لأجل أنهم لمالظهور 

بب تشتت بس والبغضاء العداوةالاختلاف المفضي إلى النوع الثاني: - 

القلوب و اختلاف المقاصد و الأهواء سواء في الشرع مطلقا أم في ما 

ذي يكون والاقتتال اليتعلق بالحياة ،، الاختلاف المفضي إلى التنازع 

 :قال تعالي  سببا لذهاب ريحهم وقوتهم وزوالهم
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پڀ ڀ چ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ      ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ        ڇ ڇ ڇ  ڇ  ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑڑ ک ک ک 

ک گ گ گ    گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ 

ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ڱ     ں ں ڻڻ ڻ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

  ١٠٨ - ١٠١آل عمران:  چې ې        ى ى ۉ         ې ې 

ڤ  چ ل للتكفير المفضي للتقاتلالموص : هو الاختلافوالاختلاف

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ   چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    ڎ ڎ 

لى إ الذي لا يبلغ بالمختلفين لا الاختلاف٣2٢ البقرة: چڈ ڈ ژ ژ 

  بعضهم يركفت
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بما آمن به الْخر لا يبلغ بالمختلفين إلى التقاتل، لأن فيما أقام الله لهم من 

 بينات الشرع ما فيه كفاية الفصل بين المختلفين في اختلافهم إذا لم تغلب

 . ىعليهم المكابرة والهوى أو لم يعمهم سوء الفهم وقلة الهد

 ؟؟؟ نفتآلمتذا حرم الله الاختلاف والتفرق فيما ذكرنت 

 مع وجود ما يوجب رفع الاختلاف ؟ ا  ولماذا اختلف المختلفون بغي 

نه لأيعة  ق الشرائقلت : تحريم الاختلاف في البينات والحجج وفي طر 

 بين  و ن الحق خفي وغير واضح  أبسبب يفضي لتصور غير صحيح 

 فضيعن الاختلاف في البينات ي الناتج،وهذا التصور الباطل 

كون ول ،ضطراب في البينات والحجج والحقللإرتياب والشك والإ

 نماإفهو  وشرعا   فضاء باطلا عقلا  باطلا ولكون هذا الإهذا التصور 

عراض عن الحجج والحق للإ يحصل لبعض الناس ويكون سببا

 -لجاجابغيا وقوال شتت الأراء والأبت- الاختلاف   فإيجادهموالبينات 

لشك لاللبس والتلبيس المفضي  يجاد  إوالغرض والقصد منه  العلة  
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عراض عن الحق وترك البينات قال والاضطراب الذي ينتج عنه الإ

  -:تعالى

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ            ڦ ڄ ڄ ڄ چ 

چ چ چ  وقوله تعالى  ١١٠هود:  چڄڃ ڃ                ڃ ڃ چ چ  چ 

الأنعام: چ  ڎ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ

فعلة تحريم هذا الاختلاف المذكور هو كونه سببا للإعراض عن   ١2٢

 .الحق

ه يعرف نحيح فإذا ما بحث الإنسان وتدبر فإوهو كما قلنا تصور غير ص

ن يكون اختلاف ألا لزم منه عقلا كما تقدم مرارا إالبينات والحق و

ية لبطلان حج العقلاء في حكم عقلي يستقل العقل بإدراكه موجبا  

لطرق العلم وسفسطة وبطلان هذا  حكم العقل سد   العقل ، وإبطال  

  .القول معلوم ضرورة فلا داعي للإكثار

نعم إن الاختلاف لا يدل على بطلان كل أقوال المختلفين ولا يدل على 

عدم وجود حجة واضحة قال الإمام زيد : فإن قلت: قد اختلفوا. فقد 

     -يقول في الكتاب- گ گ گچ   فقال:، وإنما أنبأكم الله صدقت  
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گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ  

ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے     ۓ 

فانظر حين اختلفوا أين كان أهل الحق؟ فإنه ،  ٣١٢البقرة:  چۓ ڭ 

 .أهل الحق ل  شك  لا ي  

فإن بني إسرائيل حين اختلفوا سماهم الله  أهل الكتاب، ثم لم يخرج 

الحق منهم بل جعله فيهم، قال الله  عز وجل: ٹٱٹٱُّٱ يي ذٰ  

 ئى ئن ئم  ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

ئي بر بز بم بن  بى بي ترتز تم تن 

 تى تي َّ]السجدة: ٣٢ - ٣٨[.انتهى)1( 

 والعقل عندنا حجة من حجج الله بل هو أول طرق المعرفة فيما يستقل

به  فبه عرف الله ورسله وكتبه وهو أي العقل لم ي  عر  ف بهما  لأجل 

إيجاد الشك والريب ٹٱٹٱُّٱ  يم  ين يى يي ئج ئح ئخ ئم 

                                                           

 عوامل التفضيل  –مجموع ورسائل الإمام زيد  (5(
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 حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بحبج ئه

 حم  خج خم سج سح سخ سم صح صخ صم  َّ الشورى: ٤١

  ي شكلف :العلم أي مجيءللمتفرقين بغيا من بعد   (سح سج) ضمير

شك مشوب بتكذيب فهم اختلفوا في  :نة والتهمة، أييفضي إلى الظ  

البينات و شتتوا الأراء بغيا وليس اختلافهم شيء ساقته إليه عقولهم و 

وجدوا أفهامهم و اجتهادهم في تحصيل العلم بحقائق الدين بل أ

الاختلاف بأنفسهم بغيا بينهم بحسب اختلاف ميول كل فرد منهم 

ن تعدد البيان : إمنهم لإيجاد الشك بالقول وأهوائهم ومزاجهم قصدا  

يرات ن تعدد الأقوال والتفسإبتعدد الأقوال المبينة ينافي البيان بل 

دين  وبالقول أيضا : أين،المتعارضة موجب للشك لا للبيان واليقين 

هل هو عند الطائفة الفلانية أم عند الطائفة العلانية أم عند كذا  ؟الله

ة سلام الوهابيإن نتبع هل أسلام تريدون إ م : أي  كما يقال اليو  ؟وكذا

ماعيلية سثنا عشرية أم الإة أم الأشعرية أم المعتزلة أم الإأم إسلام الزيدي

ك الاختلاف دليلا الخ فيجعلون ذل ...م أ...أم ...أم النجدية أم 

على  همدليل  ، أن الكل باطل سلام نفسه وبطال الإلإ وطريقا وسببا  
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 ا لترك البحث عن الحق بين تلكودليلا موجب ،اختلافناالبطلان هو 

 هذا باطل بما مر. قوال المتنافيةالأ

 

  الاختلاف في الفروع•  ***

ن على بطلا يجعل البعض اختلاف العلماء في الفروع دليلا   -

 حكام الله أالفائدة من 

ن ذلك الاختلاف ينسف الغاية والمقاصد من التشريع أو -

 .ن العمل بالظن مخالف للعقل إ :ويقول

 :أموروهذا القول باطل ويدل على بطلانه 

ن الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف في البينات أذا عرفت إول لأا

ال قتتختلاف الذي ينتج عنه التنازع والإوالحجج الواضحات والا

صول والفروع لا وقد بين وأوضح الأإن رسول الله ما مات أفاعلم 

حكام الفروع لم يكن أ بعض   دلالة   في الفروع وظنية   ن الاختلاف  أو

 ن يتعمد بعضهمأبسبب عدم البيان من رسول الله بل من الرواة ب
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الناسخ والخاص والمقيد ويروي المنسوخ والعام  ل  ه  و يج   أالكذب 

 و يغلط فيروي بخلاف ما سمعأخر العهد برسول الله آنه أوالمطلق على 

يضا ما أمن الرواة و وقوعه ذلك مما يمكننه صحيح وغير أ معتقدا  

ئمة في العلم ومحاربة أحصل من ولاة السوء وتعديلهم وجعلهم 

دهم من بع جيل   خذ الدين من ولاة السوء ونشأ  أو وسبا   العدول تجريحا  

هل البيت وقتلهم ألى يومنا و محاربة إن ذلك هو الحق وهكذا أيظنون 

بين المسلمين  خلاف   -بسبب ما تقدم- وتشريدهم حتى حصل  

ب في بعض الفروع التي لا توج وخلاف بين اهل البيت عليهم السلام

ه ، ولهذا وغيره فما كان دليلسباب كثيرأولا فسقا وغير ذلك من  كفرا  

ظنيا واختلفنا فيه فلا جناح علينا مادام ولا سبيل ولا طريق للعلم 

طلب ل الاستقصاءبه ومادام والخطأ معفو عنه مع ولهذا لم نكلف العلم 

للضلال المؤدي للنار فلا  لا يؤديالحق فالاختلاف فيما هذا حاله 

تفسيق ولا تكفير بل ولا تبديع ولا تأثيم إذ الاختلاف في الفروع 

 يدة للعلمالحجج القاطعة المف فيالبينات وليس  فيالعملية الظنية ليس 
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  يناتم البذ ذلك فيما جاءهإفليس المخطئ في الاجتهاد له عذاب عظيم 

كن ذا لم يإثم على المخطئ المخالف إنه لا أولن نتعادى إذا كنا نعتقد 

فهل نعطل أحكام الإسلام ونتفرق ونتحزب  ،وحسدا   خلافه بغيا  

 ونتقاتل لأجل مسألة فقهية خلافية ؟

ہ ہ ہ ھ ھ  ھ  ھ ے ے چ  أوليس الله قال

 البقرة:چ  ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈچ  وقال تعالى  2الأحزاب: چ  ۓ

 لأن  :قال السيد الإمام مجد الدين (([٨٣المؤمنون – 2٣الأعراف –١2٣الأنعام – ٣٤٨

المسائل التي يختلفون فيها ليست من ضروريات الدين، ولامما 

وضحت في أحد الجانبين الأدلة القاطعة والبراهين، ولو سلم كونها 

قطعية فليس الخلاف في كل قطعي يوجب التكفير والتفسيق، والله 

ك ن ل   و 
أ ت م ب ه  ط  يما  أ خ 

ن اح  ف  م  ج  ي ك  ل  ي س  ع  ل  ا مَّ  سبحانه وتعالى يقول: ))و 

 )) م  ل وب ك  ت  ق  د  مَّ ع  ا(( ولم  [1]الأحزاب:ت  ه  ع  س  ا إ لاَّ و  س  ف  ل ف  الله   ن  ك  ))لا  ي 

 إنتهى، يفصل

 : (في الإمامة والعصمة ماميةمع الإوقال مؤلف )
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والاختلاف في الفروع لا يعني أن كل أحكام المجتهدين في الفروع :

على مدلولات  متناقضة  وكلها  صائبة  ، لأنه لا يمكن أن يدل دليل  واحد  

صائبة ، بل الحق في الأصول والفروع مع واحد  من دون تعيين  في 

الفروع ، وفي الفروع يجب على المسلمين اتباعه بل يجب على كل مجتهد  

أن يعمل بما توصل إليه ، وقولنا بأن الحق في الفروع مع واحد  لا يعني 

 لقول  ا ة على جواز الاختلاف ولأن  القول بالتأثيم والتخطئة لقيام الأدل

 ب  س  لما لا يطاق ، وح   تكليف  بالتأثم والتخطئة مع قيام أدلة الجواز 

 إن اجتهد وسعه.. انتهى العدل   المجتهد  

ن تحريم الاختلاف في القطعيات والبينات الواضحات ـــ أذ عرفت إو

 تينلعلمحرم ق الشريعة والتي هي مقاصد الشرعية ـــ ائالتي هي طر

غير أن الحق خفي و؛فضي لتصور غير صحيح ي   أنه سببب الأولى:

 لارتيابل ذلك التصور الباطل فهو يفضي لىإ ولكونه سببا   وبين   واضح  

ات للإعراض عن الحجج والحق والبين عند البعض وبالتالي يكون سببا  

قتتال للتنازع والا مفضيانهي عنه ما يكون ن الاختلاف المم   نَّ الثانية أو

ولو في غير البينات وهذه العلة والتي قبلها غير موجودة في الاختلاف 



ة ح ف ص ل  31|  ا

 

في الفروع .فليس الاختلاف في الفروع مبطلا لطرق الشرع ولا مبطلا 

ع ولا الاعراض عن الشربالتالي لمقاصد الشرع ولا مفضيا للارتياب و

علينا  ن الله لم يوجبأوالحال  والاقتتالللتنازع  مفضيا  

ن أخطأ م   ر  ذ  للعلم به وع   طريقةأن نعلم حكما لا 

لاخذ االحكم الشرعي مع الاستقصاء والتحري و

  بالأحوط

    :الثاني -

واختلاف العلماء لا ينقض ن الاختلاف في الفروع أ

ق الشريعة ولا يكون ائأصول دينهم،ولا ينقض طر

عن  ن البينات المنهىلإبطال مقاصد الشريعة لأسببا 

 الاختلاف في من أن تمنع فائدتها الاختلاف فيها هي الدلائل التي 

مقاصد الشريعة، وهي النصوص التي لا تحتمل غير مدلولاتها أعني 

  .قواطع الشريعة والظواهر المحيطة بالقرائن المفيدة للقطع

  : الثالث 

حكاما عقلية وأصولا سواء ضرورية أأن الله تعالى قد جعل في العقول 

 العلوم**

 إن العملية

 قطعية كانت

 الخطأ فيدخلها

 ا  تطبيق والغلط

 كانت وإن

 فيدخلها ظنية

 والغلط الخطأ

 مطابقة  

 وتطبيقا  
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تطيع لم يسالعصولا عقلية ظنية غالبة قريبة من أ ية قطعية أولاستدلا وأ

ن يعين الرأي أهواء والنزعات واللجاج العقل والعاقل المجرد من الأ

الصائب والحق المراد من بين تلك الافكار و الاقوال المختلفة سواء في 

لمعرفة فهو حجة من حجج ل ةذ العقل عندنا طريقإأو الفروع  الأصول

اهر ظ العقل ذا ما خالفإالله وهو عندنا مقدم في العلميات والعمليات 

ذ لا بد في صحة الدليل النقلي من عدم إقطعيا  العقل النقل وكان

 ل النقارضة للدليل العقلي وإلا قدم العقل علىالمع

 الْياتخر الادلة في الفروع وطريق لمعرفة آالعقل عندنا  :وهو أي

 .فالعقل حجة والقران حجة وحجج الله لا تتناقض هالمتشابه

 : الرابع 

ذا كان عن بغي ولجاج إن الاختلاف لا يمكن رفعه وحسمه كليا أ

مة أرض وجعل الناس إذ لا سبيل إلى رفعها من الأللجاة  وتعنت وحبا  

وجده الناس من قبل أنما إن هذا الاختلاف المذكور واحدة البته لأ

 ن رسل اللهحاصل من جهة بينات الله ورسله ولأنه أنفسهم بغيا لا أ

 دحض الباطل و تزيل الشبهوبيناته إنما ت



ة ح ف ص ل  33|  ا

 

قاصد بطال مإن الاختلاف في الفروع يفضي إلى القول بأ أما: الخامس 

 شرعية المنسوبة إلى اللهالحكام الأالشرعية وينسف الفائدة من وجود 

 :ن أو السنة النبوية فهو قول ظاهر البطلان عقلا وشرعا  آمن القر سواء  

ن العزيز و الأحاديث الصحيحة مفرداتها وتراكيبها من آأ ــ إن القر

 لغة   -حيث هي لا تحتمل التعدد حكما لان مفهوم اللفظ المركب وضع 

من الواضع والسياق والقرائن  م  فه  واحد ي   لمعنى   ومركبا   مفردا   -

 بهات و سواء فياالمحيطة أو الخارجية سواء في المحكمات أم المتش

ت فالخارج لا يحتمل التعدد ولا الغلط ولا الخطأ العلميات أو العمليا

دلالة الن إ :ذ ما في الخارج هو على ما هو عليه ولهذا قيل في علم اللغاتإ

وهي  :وخارجية ،وهي النسبة اللفظية:لفظية  :اللفظية لها دلالتان

  .مطابقة الواقع

نسبة ن الأتمل الصدق أو الكذب وتحلا  :)النسبة(اللفظية فالدلالة

  .ن دلالتها لا يجوز تخلفهاأوالدلالة فيها جازمة وصادقة و

ن نسبتها تحتمل الغلط أفتحتمل الصدق أو الكذب و :مت الخترجيةأ

نه لن تكون النسبة الخارجية صادقة إلا إذا أنه يجوز تخلفها وأوالخطأ و
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بيان ذلك أنك إذا قلت ))قال العلامة الطبري :  .طابقت ما في الخارج

فقد دل هذا الخبر على ثبوت القيام لزيد في نفس الأمر )فإن قام زيد 

تطابقا( أي النسبة التي هي مدلول الخبر والخارج الواقع في نفس الأمر 

بأن كان زيد قائما  )فصدق( أي فالخبر حينئذ  صدق )وإلا( يتطابقا بأن 

ذا إ (5)انتهى ((.لا يكون زيد قائما  )فكذب( أي فالخبر حينئذ  كذب

عرفت هذا فاعلم أن جميع العلوم عقلية أو طبية دكاترة وصيادلة من 

حيث التشخيص ومن حيث الدواء أو قضاء أو هندسية أو كيمياء أو 

فيزياء أو طيران أو حربية أو إعلامية تحتمل الغلط والخطأ من حيث 

 ن كانت تلك العلومإومن حيث التطبيق حتى أكون المعلومة ظنية 

لكنها من حيث التطبيق على الواقع تحتمل الخطأ  ،هيقطعية من حيث 

فالعقل يخطئ تطبيقا والطبيب يخطئ وغيرهم فيحصل بسبب  ،والغلط

تلك الأخطاء آثار ونتائج تسبب الفساد في الدماء والأموال والأرواح 

فرادا أم جماعات كالدول والأنظمة وسواء كانت أوغير ذلك سواء 

                                                           

 للعلامة علي بن صلاح بن علي بن محمد الطبري–شفتء غليل الستئل عما تحمله الكتفل تعريف الخبر كتتب -البتب الثتني(1)
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العمل  نأا يؤدي إلى خلل كبير فهل يقال فراد أم جماعات ممأالْثار على 

أن تلك طباء أو المخترعين باطل وبموجب ذلك الظن من قبل الأ

   ؟؟!!!خطاء موجبة لترك تلك العلومالأ

إن العمل وتطبيق تلك العلوم القطعية مع احتمال الغلط  :وهل يقال

أنفسهم بسبب أخطاء نفس خسروا أمن  كما هو موجود فكم -والخطأ

ن خطاء مإن الأموجب لترك العمل والتطبيق ؟ وهل يقال  -الطبيب

ولئك سواء في العلوم القطعية والخطأ تطبيقا أم في العلوم الظنية أقبل 

ول بذلك هل الق والخطأ في مطابقة تلك العلوم للواقع أو الخطأ تطبيقا  

علوم ن تلك الإيفضي إلى نسف مقاصد علوم الطب وغيره ؟ وهل يقال 

لا فائدة منها ومن وجودها ؟؟ وهل احتمال الخطأ والغلط في تطبيق 

المعلومات القطعية التي لا تحتمل الخطأ والغلط من حيث المعلومات 

سواء في الطب أم غيره يوجب ترك تلك العلوم ويوجب نسف تلك 

 العلوم ؟؟؟؟؟
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لينا ه يجب عنأن الدليل على أب ـ أليس العمل بالظن دليله قطعي كما 

العمل بموجب قول الطبيب في طبه والعمل بموجب قول صاحب كل 

  فن في فنهم ؟

وأليس يجب على الطبيب العمل بموجب ظنه فيما يخص الطب بحيث 

لاستحق الذم والعقاب وكذا كل  الظننه لو ترك العمل بموجب أ

صاحب صناعة في صناعتهم؟؟؟ فهذا يدل على أن العمل بموجب 

حيث لا طريق للعلم مع  ، الظن هو حجة قطعية ضرورية عقلية

وجوب التحري والاستقصاء والعمل بالقرائن اللفظية والحالية 

ليه إوالخارجية وملاحظة السياق والمقصود والغرض الذي سيق 

فهذا المتقدم هو الدليل  بالأحوطخذ وجوب العمل والأع الكلام وم

على العمل بمقتضى الظن في العمليات وإلا فهل نترك العمل والتطور 

والبحوث في العلوم لأجل ظنية المعلومة مع حصول التحري منا 
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في العلوم القطعية التي لا تحتمل والاخذ بالاحوط ؟ وهل نترك العمل 

 الخطأ لأجل الخطأ تطبيقا ؟

  وصل اللهم وسلم على محمد وآل محمد.
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 ...للبتحثين عن الحق

 : سؤال

ات نسان ترجيحأن يتبع الإحق من أهل ترجيحات العلماء المجتهدين 

يجعل من ظنونهم  الاهيا   اختصاصا   واأ عط  نهم أ؟ أم  عقله ؟

 حكاما شرعية من عند الله؟أوترجيحاتهم وتخميناتهم وقياساتهم 

  :الجواب

إمت أ  يكو  في معرفة حكم ؛جتهاد في معرفة الحكم لا يخلوا أن الإ

ن الاجتهاد هو القدرة على ن يكون المجتهد عاقلا لأأفيجب  ؛عرلي

ذ إن عنده القدرة على ذلك أالتدليل والاستدلال وكونه عاقلا يعني 

المبحوث عنه هو الحكم الذي طريقه العقل فالتقليد والحال هذه مذموم 

لعلم ا لإمكانكلان تقليد من هو مساو لك في تحصيل المعلومة قبيح 

علومة ة إلى تلك الملة الموصنك تملك الطريقأذ إواسطة من دون  بالشيء

 إدراكهابالعقل ولهذا حرم التقليد في المدركات التي يستقل العقل  وهي

 .كمعرفة الصانع



ة ح ف ص ل  41|  ا

 

لا فيه و وإمت أ  يكو  في معرفة حكم ليس عرلي وليس للعرل ا راك  

أن يكون المجتهد عاقلا لأجل فهم الخطاب  فيجب ابتداء   ؛استرلال

ت  فن لا يستقل أما إما أن يستقل بمعرفة المعلومات وإن العقل لأ

  لم إو ()كما مر آنفاإلى معرفة المعلومة ةفيكون العقل هو الطريق:استرل

ربة أو والتجأإلى معرفة المعلومة الحواس  ةالطريق تن كانأب :يسترل

 نأجل أن يكون المتلقي للمعلومة عاقلا لأا فيجب أو غيرهالشرع 

دراك المعلومة إلا لان العقل طريق إلى -يفهم خطاب الشارع أو غيره 

 المتكلمن أن ثبت عندك فإ -إلى فهم خطاب المتكلم بل لان العقل طريق

ن ذلك أفعاله حجة وأقواله وأن وككون محمد رسول الله آحجة كالقر

ن تعرف مراده من أردت أذا إليك فيجب عليك إالخطاب هو خطابه 

ساليبها أن تعرف اللغة التى تكلم بها مفرداتها وتراكيبها وأخلال كلامه 

لى ق إائن تعرف الطرأومعرفة الاحاديث صحيحها وضعيفها ويجب 

ها لك من ح  وض  أ  ق ائمعرفة مراده التي لا تعرف من اللغة بل هي طر

 ح منن وما صآالشريعة كالقر قه كمعرفة طرقول   عندك حجية   ثبت  
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 (5)ط الصحة مع وجوب العرضكلام رسوله الذي توفرت فيه شرو

 إلى قجماع والقياس من حيث هما وشروطهما ومعرفة الطرومعرفة الإ

النسخ وما يصح شرعا وما  قالعلم بوقوعهما في الخارج ومعرفة طر

لايصح وما يجوز فيه الظن وما لا يجوز فيه الا العلم وما تقدم لا يختص 

هذا  ي ودليل صحةبالاسلام بل هو عام في كل علم مستو دنيوي أم دين

                   ضرورةالعموم العقل  

علوم الطب أو  من يجهل   يرجح  ن أفهل يصح عقلا وعرفا ودينا مثلا 

 المختلفين في تلك العلوم مع عدم القدرة على قوال  أمياء أو الفيزياء الكي

ذ إاقل ع نه غير  لأ القدرة على الفهم لاعدم التدليل والاستدلال بل مع 

ه لتحصلت ل ىخرأ   بعد   نه لو تعلمها كما يتعلم الطفل العلم سنة  أ

 ن يستنبط ذلكأوهل يصح عقلا  ؟؟القدرة على الفهم والاستنباط

نه عاقل ؟؟ وهل كونه أالجاهل من كتب الطب علوما طبية بحجة 

يب ل ترجيح الطبن يفهم تلك العلوم من دون تعلم و هأعاقلا يستلزم 

                                                           

 عبدالله بن"وللمؤلف بحث حول حديث العرض على الكتاب موجود على صفحته )5(

  "حسين الديلمي
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نا بهذا نإ ؟؟ن يتبع الانسان ترجيح عقلهأنه يجب أ الخبير واجب ؟ أم

نه طبيب أمن الفساد والشر فيكثر من يعتقد  د  س  ن  ومثله نفتح بابا لا ي  

ثل نه عاقل مثله مأفات والوفاة بحجة لاجا يؤدي بهم إلى الأفيعالج ع

نه أو الصيدلي الحكيم   ه مثل  مثل   ن يصنع دواء  أنه يحق له أو طبيب   أي  

ن يتبع ترجيح عقله وقس على هذا بقية العلوم أفله ،ه عاقل مثل  

 ؟؟ 5والصناعات فهل يقول بهذا أو يرضى به عاقل منصف

ن معرفة الحكم الشرعي العملي الفرعي لايستقل العقل أعلم او

حكام لا أنها ألا من جهة الشارع ولو قدرنا إنها لا تعرف أو بإدراكها

لا بالعقل لكان التقليد محرما ولهذا حرم الله التقليد في معرفته إتعرف 

وتوحيده ومعرفة رسله وغير ذلك من الاصول فمدار الحكم هو 

 .والتدليل القدرة على الاستدلال

                                                           

إعمال العقل ولمعرفة الحكم  فيجب عقلي كمعرفة الله ورسله وكتبه فلمعرفة حكم )5) 5

الشرعي يجب معرفة اللغة والْلات الأخرى وهكذا فلكل علم طريقة للوصول إليه 

 فلمعرفة الكيمياء والأحياء والجولوجيا والفيزيا والفلك طرائق مخصوصة .
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ن معنى الاجتهاد في الأمر أن يأتي به مستفرغا ما أن تعلم أولا بد   -     

 س  في و  
حث والعملية من الب العلمية ه وطاقته الذهنية في فهم المعانيع 

د  أي  قدرة على المزيد أعن مظان وجود الحكم بحيث  ق   ن يكون قد ف 

ريد تقليده في الحكم أذا إ ن يكون المجتهد عدلاأنه يجب أو -

 الشرعي 

 ن التقليد لا يجوز شرعا مع القدرة العلمية على الاستدلال أو -

ن تعلم انه يمكنك ان تكون مجتهدا اذا سعيت في تحصيل أو -

ت علوم الاستدلال والتدليل مع وجود الفطنة لْاء وسائل و

لك ذا سعيت في ذإوالملكة كما يمكنك ان تكون طبيبا بصيرا 

  علم طريق فاذا سرت فيه وصلتالعلم فلكل 

هو والس الخطأن القدرة على الاستنباط لا تنافي أن تعلم أو -

ن القدرة العلمية للطبيب الخبير لا تنافي الخطأ أوالغلط كما 

ن حصول الغلط والسهو في اعتقاد المعلومة أو في أوالسهو و

 -ن كانت المعلومة قطعية من حيث هيإو-تطبيقها في الواقع 

يجاب العمل بما يظنه صحيحا سواء في إلا يتنافي مع ن ذلك إ
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العقليات أم غيرها من الطب والصناعات والشرع كما تقدم في 

                     الجزء الثاني مطولا  

ن يقلد الاخرين في العقليات بحيث يستغني عن أولا يجوز للمسلم 

ن أصلح بل يجب عليه أعقل وأعلم وأنهم أالنظر بنظر الاخرين بحجة 

حتى -نه من عند الله ويحق لهذا المسلم أيرفض كل قول ينسب ويزعم 

ن كان هذا المسلم لا يقدر على الكتابة والقراءة بل ولا ينطق العربية إو

عقليا وكان عاقلا  مرا  أذا كان إن يرفض كل قول أ -)نآالتي هي لغة القر

ا المسلم العلماء ان يبينوا لهذذا كانت المخالفة للعقل قطعية ويجب على إو 

 الإرهاببه بالدليل لا قناع  إن يتم أما اشكل عليه من القضايا العقلية و

نه لا يفهم ولا يعقل فهذا حرام أبانه قاصر عن الفهم ولا الفكري و

رك بعقله لى العقل فالعاقل يدإلا إتقليد في قضايا عقلية لا تحتاج  لأنه

ا كان ذإن كان حكما غير عقلي إالغير وفهم العقليات بل ويفهم خطاب 

                             _الخطاب نصا لا يحتمل الا مدلولا واحدا

  :سؤال 

ن ن يجعلوا الناس تابعين في التفكير والتشريع والتديألماذا يصر هولاء 
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لا يعلمون؟ وما الفرق بينهم وبين غيرهم من الملل  نهم عامةأباعتبار 

ن اتباعها من المعرفة واستماع الاخري الكفرية كما يسمونهم والتي تمنع

               ؟

 :الجواب 

ق ذ التقليد في معرفة الحإإن هذا الكلام فيه نوع من التجافي عن الواقع 

 كمعرفة الله ورسله وكتبه محرم في بإدراكهالذي يدرك ويستقل العقل 

م صاحبه وان العقل عندنا حجة بل حجة الحجج اذ لم الاسلام ومذمو

يعرف الله الابه ولم يعرف الرسول ولم يعرف القران الا به فهما عرفا به 

ولم يعرف بهما فلا طريق لمعرفة الله و صحة نبوة الرسول ومعرفة 

المعجزوصحة القران وانه من عند الله وان الله يستحيل منه كل قبيح 

ذلك الا العقل ، لا من حيث الفهم بل من  حوكالكذب والتلبيس ون

حيث الادراك والتصديق أو التكذيب بثوت الشئ أو بطلانه عقلا 

ولهذا لا يصح أن يتم الاستدلال على وجود الصانع وصفاته أو صحة 
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بحيث   )5)نه دورآنا فقط لأن العزيز من حيث كونه قرآنبوة الرسول بالقر

لن يثبت كون الرسول رسولا الا بالسمع ولن يثبت السمع الا بثبوت 

عرض عنهم بدعوى انه معذور أكونه رسولا ولانه يلزم منه عذر من 

عرض عن السمع فلا أفي الاعراض اذ لايجب عليه الابالسمع وهو قد 

وجوب عليه هذا والعقل عندنا مقدم على الشرع اذ كان حكم العقل 

ريق لمعرفة المتشابه مع وجود ما يؤكده من الايات قطعيا وانه ط

المحكمات وعندنا ان العقل يحسن ويقبح وانه حجة فيما يدرك وان 

التقليد دليل العجز و طريق من عجز عن اثبات صحة عقيدته وانه 

هروب من الاستدلال والنظر وانه دليل الاعراض عن الحق والعناد 

 شرعا بل ذهب الاسلام إلى ابعدفالتقليد في العقليات مذموم عقلا و

من هذا فحرم الاستدلال بالظن في كل امر يوجد له طريق للعلم 

ووسم من اتباع الظن في العقليات التي لها طريق للعلم بانه من 

تقواه وصلاحه و -بفتح اللام-الكاذبين واعلم ان حسن الظن بالمقلد 

                                                           

نا أن نهر  الماء والمطر فلو قلوالدور هو أن يستند ثبوت كلا القضيتين إلى الأخرى فمثلا )5(

 النيل أتى من المطر والمطر أتى من النيل فهذا دور.
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وزهده ورجاحة عقله لا تغني من الحق شيئا وهذا هو حكم العقل بان 

بفتح -التقليد الغير في حكم طريقه العقل مذموم قبيح وان حال المقلد 

من صلاح أو رجاحة عقل لا علاقة لها بصحة وبأحقيته اصلا  -اللام

قال تعالى مؤكدا  وانه لا رابط بين ذلك وبين صحة الحكم المقلد فيه

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ](:  قلحكم الع

وقال   ](52١-)سورة البقرة  [   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ]( تعالى ناعيا قولهم

وقال - (38-)سورة الأعراف  [   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى]تعالى 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] وقال تعالى    بي بى بم

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]وقال تعالى  5١-)سورة إبراهيم  [   ئې

وقال تعالى حاكيا عنهم على سبيل الذم  32-)سورة الزخرف  [   ٹ ٿ

والتشنيع عليهم واعلاما بعنادهم لتركهم الاجتهاد والنظر العقلي 
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 ۓ ۓ ے]وقال تعالى- (24-)سورة الشعراء  [   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]

  (34-)سورة المؤمنون  [   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]

و أما التقليد في الاحكام العملية الفرعية [   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

الشرعية التي لا تعلم ولا تعرف الا من جهة الشارع فان كان لك 

فالتقليد مذموم وحرام شرعا  القدرة العلمية على الفهم والاستنباط

ن لم فيجوز إإلى رتبة الاجتهاد و م حتى تصل  علَّ وان لم يكن لك القدرة فت  

 .لك التقليد

ن من كانت له أن مدار ما تقدم مبني على حكم عقلي كلي وهو أو أعلم 

يات وفي العملأالقدرة على التدليل والاستدلال سواء في العقليات 

والعلوم البشرية ومثل ذلك الشرعيات  كالطب والهندسة والصناعة

ن من يمكنه العلم يحرم عليه الظن سواء في أفيحرم عليه التقليد و

العقليات والطب والصناعات والعلوم البشرية ومثل ذلك الشرعيات 

فلا يجوز التقليد في العقليات لوجود القدرة العقلية على التدليل 
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لعقل ن ما خالف اأذيب ووالاستدلال وبالتالي على التصديق أو التك

القطعي فهو باطل بل ويحرم الاستدلال والتدليل بالظن مع وجود 

 .طريق يوصل ويفيد العلم

ن وجوب النظر في العقليات أو الشرعيات لمن له القدرة على أو أعلم 

العقل  نأالاستدلال والاستنباط المراد به النظر الصحيح فلا يقال 

ب النظر وان كل الافكار العلمية والاسلام قد حرم التقليد وأوج

ن أالمتناقضة المتنافية التي حصلت بواسطة النظر والاجتهاد صحيحة و

ن أالناظر قد فعل ما طلب منه وهو النظر والاجتهاد في معرفة الحكم و

عادة النظر لأننا نقول أن الاسلام لم إفعله لذلك النظر لايوجب عليه 

الا  ن العقل لم يوجبأيدع إلى مطلق النظر بل إلى النظر الصحيح كما 

النظر الصحيح لا مطلق النظر ولهذا لا يمكن ولا يصح عقلا وشرعا 

أن تكون الاحكام المتناقضة صحيحة كلها سواء كانت أحكاما عقلية 

ادة عإلفاسد عذرا له في عدم ن يكون ذلك النظر اأأم شرعية ولا يصح 

النظر لكن دعوى أن نظره فاسد يحتاج إلى دليل صحيح قطعي في 

القطعيات العلمية أو ظني راجح في العمليات يقول به الخصم أو 
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ما أيناقش حتى يقتنع به و إلا وجب أن يعمل كل بما توصل اليه فيه و

لية الاحكام العقن الناظر نظرا فاسدا معذور فلا يخلوا إما أن يكون في أ

القطعية التي لا تعلم الا من جهة العقل وكان الاخلال بها مدخلا في 

استحقاق الذم عقلا فلا عذر له البته وإما أن يكون في الاحكام التي لا 

تعرف الا من جهة الشرع فان كان متعمدا فلا عذر له وان كان غير 

ات أو قطعيسواء كان في ال إن تحرى واستقصىمتعمد فلا حرج عليه 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]قال تعالى -  الظنيات

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

- 23-)سورة الأنبياء  [   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

فلآية تدل بينت وانه يجب العمل بالدليل الاقوى وانه يجب التحري (28

 ہ]والاستقصاء وعدم التسرع وان المخطئ معذور إذ قال تعالى

وبين أن الحق مع واحد فقال تعالى   سياق المدح لهمافي  [ ھ ھ ھ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]وقال تعالى  [ہ ہ]

ولم يفرق و  1-)سورة الأحزاب  [   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ..أطلق
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 كلما تطرق اليه الاحتمال سرط الاستدلال به ( ــ قتعدة )

  -الاحتمال قد يراد به:--

وجوده ولا من فرض عدمه من ــ قد يراد به : ما لا يلزم من فرض  1

حيث هو هو محال ، فالحكم بالإمكان وعدم الاستحالة وعلى هذا فإنه 

ليس متصفا  إلا بمجرد الإمكان وعدم الاستحالة،مثل ان تقول ممكن 

ان يقدر الانسان بدون نظر الى شئ اخر على الطيران وان يكون له 

ر فرض وتقدي جناحان فهو ممكن بالذات لا ممكن بالفعل فهو جواز و

وانه في نفسه ابتداء غير مستحيل فالإمكان من حيث هو هو فليس من 

 شرط الامكان الوقوع كما سيأتي

ـ وقد يراد به : احتمال الوقوع من حيث الفعل نفسه في زمن معين 2  

وانه احتمال قوي ناتج ودل عليه العقل ، فالتجويز بمعني تجويز وقوعه 

حيث هو ، وهو ايضا محتمل الوقوع ،  يستلزم الامكان فهو جائز من

من حيث وجوده فعليا في زمن معين في الواقع ، فهو شئ مجوز محتمل 

فاذا عرفت هذا فالتجويز بالمعنى الاول لا يصح ان يجعل دليلا  الوقوع

على بطلان الدليل القطعي لان تلك التجويزات ليست ناشئة من جهة 
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ها إنما العقل لا يحكم باستحالتالعقل ولا واقعة بالفعل في زمن معين و

من حيث هي ؟ لا انه يحكم بوقوعها كما قلنا إذا عرضت عليه أي لا 

يحكم بأنها محال في نفسها. فهذا التجويز والاحتمال لا يمنع من الجزم 

  بخلافه ذ هو مثل تجويز وإمكان ان يصير التراب ذهبا وفضة

ان كان ة الاحتمال فوالتجويز بالمعنى الثاني لابد فيه من اثبات صح

المقتضي للاحتمال عقليا فبالعقل او شرعيا فبالشرع وهكذا ، اذ 

الاحتمال ينقض الدليل في العلميات فلابد من اثبات النقض ولا يكفي 

النقض مجرد الاحتمال والتقدير والفرض اذ دعوى الاحتمال وحدها لا 

 لجادةتفيد اذ هي مجرد دعوى ، وتعسف اثبات الاحتمال خارج عن ا

  فلا يفيد

فان ذكر مقتضي الاحتمال فلابد من دليل يبطل وينفي الاحتمال و يبين 

فساده اما فساده في نفسه واما انه يستلزم فسادا كأن يقال ان في القران 

ما لا معنى له فتقول انه يستلزم نفي الحكمة عن الله او ان يقال يجوز 

ويمكن ان العقل غير حجة فتقول ان هذا التجويز يستلزم تجويز 

لكذب على الله وبالتالي يستلزم عدم الوثوق بالقران وبكلام الله وانه ا
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يستلزم بطلان نبوة الانبياء من حيث عدم الوثوق بالمعجزات وانه تعالى 

 ، يمكن ان يعطي المعجزات لمدعي النبوة كذبا

  الخلاصة

)) اليه الاحتمال سقط الاستدلال به كلما تطرق(( ــ ان هذه القاعدة  1

ذا كان المراد بالاحتمال الوقوع وانه لا يكفي مجرد الاحتمال صحيحة ا

بل لا بد ان يكون راجحا او مرجوحا ولا بد ان يكون الاحتمال 

صحيحا مثبتا بالدليل الصحيح وان الاحتمال الصحيح كاف وحده في 

ابطال الاستدلال سواء كان الاحتمال راجحا ام مرجوحا وان القاعدة 

  ياتفي العلميات لا العمل

)) الاحتمال البعيد لا يدفع الظهور مجرد ))ــ ان القاعدة القائلة بان 2 

صحيحة وان المراد بالاحتمال الوقوع وان الاحتمال لابد لإثباته من 

دليل صحيح وإنها خاصة في العمليات أي الفروع العملية لا العلمية 

وانه لا يكفي مجرد الاحتمال بل لا بد ان يكون مرجوحا اما اذا كان 

الاحتمال مساويا للمدلول المدعى فان الاحتمال يسقط الاستدلال نحو 

ون دلالة دليل ما على التحريم مساوية في الدلالة على الوجوب ان تك
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فان الاستدلال حينئذ على احدهما ينقض باحتمال الاخر ،ولابد في عدم 

ابطال الاحتمال للمدلول ان يكون الظاهر المتبادر من مدلول اللفظ هو 

الاقوى بخلاف المحتمل المرجوح فاحفظ هذه الفائدة فإنها مهمة 

  . جدا
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